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 المقدمة
ــصالحات، وبفــضله تــ          ــه تــتم ال ــد الله الــذي بنعمت ضاعف ُالحم

لحمـد جـل وعـلا يـسمع مـن حى الـسيئات، لـه اُالحسنات، وبعفوه تم
حمده، ويعطي من سأله، ويزيد من شكره، ويطمئن من ذكره، نحمده 
ًحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي  ً ً ً ً
فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه، ونصلي 

نبياء والمرسلين نبينا محمـد ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأ
وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين، وعـلى مـن تـبعهم واقتفـى أثـرهم إلى يـوم 

 .الدين، وعلينا وعلى عباد االله الصالحين
 وبعد 

ستجلي منهـا العودة إلى السيرة النبويـة تـ  اليوم بحاجة إلى الأمةفإن      
لـم  وسـيرته هـي المعrمعالم الفتح والنـصر ؛ لأن هـدي وسـنة النبـي 

الدائم الذي نستنير به في ظلمات حياتنا، والذي نرى فيه معالم الطريـق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤

إلى مرضاة ربنا، والذي نأخذ منه المـنهج الـصحيح لمواجهـة الأخطـار 
 علينـا بـأن َّومقارعة الأعداء في واقع حياتنا، فإن االله جل وعلا قد مـن

ًجعل القرآن والإسلام ممثلا تمثيلا كاملا عظيما في سيرة الم ً ً ،  rصطفى ً
َ لقد كان ﴿: وأرشدنا إلى ذلك ووجهنا إليه كما في قوله سبحانه وتعالى ََ ْ َ

م في رسول االلهَِّ أسوة حسنة لمن كان يرجو االلهََّ واليوم الآخـر وذكـر  َلكُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ََ َ َ ٌَ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ ِْ ََ ٌ ُ ِ ِ
ًااللهََّ كثيرا  ِ  .]٢١:الأحزاب[ ﴾َ

ه أمتنا محاطة بأعدائها مخذولة ونحن اليوم في هذا الواقع الذي تعيش      
إلى حد كبير من قبل أبنائها، وفيهـا مـن التقـصير والتفـريط إضـافة إلى 
ًالــضعف والهــوان مــا فيهــا نحتــاج دائــما وأبــدا إلى أن نرجــع إلى معــين  ً
السيرة العذب لننهل منه فنروي ظمأ قلوبنا وفهومنـا، ونوجـه مـسيرة 

 .حياتنا بإذن االله عز وجل
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غـزوات النبـي المـصطفى (كم في هذه السلسلة المباركـة ونحن وإيا
  . rللنبي  نقف مع الفتح الأعظم )دروس وعبر

ًأسأل االله أن يجعلها ذخرا لنا يوم نلقاه وأن ينفع بها كل موحـد إنـه 
 .ولي ذلك والقادر عليه

 
 الكاتب

 عمران-اليمن
 ه١٤٢٧
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 غزوة فتح مكة

  :فتح مكةغزوة `
الذي أعز االله بـه دينـه ورسـوله وجنـده وحزبـه  الفتح الأعظم هي

الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هـدي للعـالمين، مـن أيـدي 
 .الكفار والمشركين

 :غزوة فتح مكة `
ِّهي الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عـزه عـلى  ِ

جـه ًمناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين االله أفواجا، وأشرق بـه و
 .ًالأرض ضياء وابتهاجا

 :غزوة فتح مكة `
 العسكري الإسلامي، غزوة تتميز بطابع خاص في سجل التاريخ 

ًلأرقى مراتب الفكر العسكري والسياسي معا، وأنبل فهي مثال كامل 
والوسـيلة، وظهـرت فيهـا سـماحة الإسـلام  الطرق للتوفيق بين الغاية

 .بأجلى معانيها
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 :غزوة فتح مكة `
ــت في   ــهر كان ــصارات  ش ــهر الانت ــليء ش ــشهر الم ــارك ال ــضان المب رم

بالمناســبات الطيبــة التــي يفتخــر بهــا المــسلمون عــلى مــر الأيــام بالليــل 
 .والنهار، فهو الشهر الذي أنزل االله فيه القرآن، وهو شهر ليلة القدر

 :غزوة فتح مكة `
ً بداية فتح عظيم للمسلمين، وقد كان النـاس تبعـا لقـريش في تكان    

ٍجاهليتهم، كما أنهم تبـع لقـريش في إسـلامهم، وكانـت مكـة عاصـمة 
 مـع - r-ِّالشرك والوثنية، وكانت القبائل تنتظر ما يفعل رسـول االله 

قومه وعشيرته، فإن نصره االله علـيهم، دخلـوا في دينـه، وإن انتـصرت 
قريش، يكونوا بذلك قد كفوهم أمره، فقد روى البخاري عن عمـرو 

مـا : ا بماء ممر الناس وكان يمر بنـا الركبـان فنـسألهمَّكن: بن سلمة، قال
َّيـزعم أن االله أرسـله، : ، فيقولون١للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟

ــت أحفــظ ذلــك فكــأنما يقــر في  َّأوحــى إليــه أو أوحــى االله بكــذا ، فكن
ــت العــرب تلــوم بإســلامهم الفــتح، فيقولــون َّصــدري وكان َ اتركــوه : َ
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 ٨

َّيهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح َّوقومه فإنه إن ظهر عل ِ
  "...ٍبادر كل قوم بإسلامهم

 :غزوة فتح مكة `
ًنستطيع أن ندرك تماما قيمة الجهاد والاستـشهاد والمحـن التـي فيها      

ًإن شـيئا مـن هـذا الجهـاد والتعـب والمحـن لم يـذهب . وقعت من قبله
ًبددا، ولم ترق نقطة دم لمسلم هدرا، ولم ي َّتحمل المسلمون كل ما لاقوه ً َّ

َّمما قد علمنـا في هجـرتهم وغـزواتهم وأسـفارهم، لأن ريـاح المـصادفة 
ٍفاجأتهم بها، ولكن كل ذلك كان وفق قانون سـماوي، وبحـسب سـنة 
ًاالله في خلقه فكل التضحيات المتقدمة كانـت تـؤدي أقـساطا مـن ثمـن 

ٍنـصر بـدون إسـلام لا ... َّالفتح والنصر وتلـك هـي سـنة االله في عبـاده
ٍصحيح ولا إسلام بدون عبودية الله، ولا عبودية بدون بذل وتـضحية 

 .وضراعة على بابه وجهاد في سبيله
 :غزوة فتح مكة `

ًقـريش خطـأ فادحـا عنـدما أعانـت فيهـا  كان سببها يوم ارتكبت 
حلفاءهــا بنــي بكــر عــلى خزاعــة حليفــة المــسلمين بالخيــل والــسلاح 
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 ٩

ر وحلفاؤهم قبيلة خزاعة عنـد مـاء يقـال لـه والرجال، وهاجم بنو بك
ولمـا لجـأت خزاعـة إلى ، )١(الوتير، وقتلوا أكثر من عـشرين مـن رجالهـا

 لتمنـع بنـي بكـر منـه، قالـت -ولم تكن متجهزة للقتـال-الحرم الآمن 
لا إلـه اليـوم، : فقال نوفـل! يا نوفل، إنا قد دخلنا حرم إلهك: لقائدهم

عندئذ خرج عمرو بـن سـالم الخزاعـي، في ، )٢(يا بني بكر أصيبوا ثأركم
 في المدينة، وأخبروه  rأربعين من خزاعة، حتى قدموا على رسول االله 

بما كان من بني بكر، وبمن أصيب منهم، وبمنـاصرة قـريش بنـي بكـر 
 لا نـصرني االله إن )٣(! نُصرت يا عمرو بن سالم«: rفقال النبي ، عليهم

إن هــذه : مــن الـسماء قـالولمــا عـرض الـسحاب » لم أنـصر بنـي كعـب
 . )٤(السحابة لتستهل بنصر بني كعب

 :غزوة فتح مكة `

                                                   
  ). ٧٨٤ -٢/٧٨١(الواقدي : انظر) 1(
  ). ٤/٣٩(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  ). ٤/٤٤(ة النبوية لابن هشام السير: انظر) 3(
  ). ٤/٢٧٨( البداية والنهاية ،)٤/٤٤ (هنفس المصدر )4(
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 ١٠

 عاقبـة نكـث العهـود وأنـه وخـيم للغايـة، إذ نكثـت قـريش أظهرت   
عهدها فحلت بها الهزيمـة، وخـسرت كيانهـا الـذي كانـت تـدافع عنـه 

 .وتحميه
 :غزوة فتح مكة `
 في الإخبار بـالمرأة حاملـة ِّ تجلي النبوة المحمدية والوحي الربانيفيها     

خطاب حاطب بن أبي بلتعة؛ إذ أخبر عنها وعن المكـان الـذي انتهـت 
ْروضة خاخ(إليه في سيرها وهو  َ.( 

 :غزوة فتح مكة `
َّ فضيلة إقالة عثرة الكرام، وفضل أهل بدر، وقد تجلى ذلك ظهر فيها     

توبـة ًواضحا في العفو عن حاطب بعد عتابه، واعتذاره عـن ذلـك، بال
 .منه
 :غزوة فتح مكة `

وتحقيـق الانتـصارات ،     فيها بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيـوش
 .الباهرة
 :غزوة فتح مكة `
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 ١١

َّبيان الكمال المحمدي في عدلـه ووفائـه، تجـلى ذلـك في رد مفتـاح  فيها  
َالكعبة لعثمان بن أبي طلحة، ولم يعطه من طلبه منه وهـو  عـلي بـن أبي "ُ

 . وهو صهره الكريم وابن عمه- االله عنهرضي- "طالب
 الدروس والعبر مـن هـذا الفـتح القارئ أخي إليكوبعد هذا الإجمال 

 .واالله بيده العون والتوفيق والسداد ،مفصلة الأعظم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

11

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢

  غزوة فتح مكةدروس وعبر من 
 
 :على المسلمين أن يمتلكوا المبادأة -١

، والذي يملك "العمل حرية"ار إن المبادأة أو المبادرة تعني باختص
المبــادأة يحــرم خــصمه مــن حريــة العمــل، ويجعــل أعمالــه محــصورة في 

 النجـاح والنـصر في امـل، وإحراز المبادأة من أهم عو"رد الفعل نطاق
 .سواء  السياسة والحرب على حد

الحديبيـة في الـسنة  ولقد نقضت قريش العهد الذي أقرت بنوده في
 نوايـا" عـلى – ولا شـك – عمـل ينطـوي السادسة من الهجرة وذلـك

 تتجاوز إطار عملية ثأر محدودة بين بنـي بكـر حلفـاء قـريش "عدوانية
المسلمين، ولا بد أن يفطن القارئ المحنك إلى ما في  وبني خزاعة حلفاء

والمسلمين، فلا يقف مكتوف الأيدي أمام  ذلك من خطر على الإسلام
الإسـتراتيجي الكبـير  ق هدفهانوايا العدوان الذي تأمل به قريش تحقي

 .بالمدينة وهو القضاء على الدين الجديد بالهجوم على قاعدته
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 ١٣

 أن يأخـذ بزمـام المبـادرة -r-من أجل ذلك قرر الرسول الكريم 
 .فيسير إلى قريش في عقر دارها

 :تحقيق المفاجأة وخداع العدو-٢
إحــداث موقــف لا   إن المفهـوم العلمــي للمفاجــأة أو المباغتــة هــو

وهنـاك مـستويان للمفاجـأة، فهـي تكـون . "ًيكون العـدو مـستعدا لـه
 إذا وقعت في نطاق محدود أو محلي وتـم فيهـا إخفـاء "تكتيكية مفاجأة"

واتجاهه عن المـدافعين، فـإذا تمكـن المهـاجم  قوة الهجوم ومكانه ووقته
، "مفاجـأة إسـتراتيجية   نفـسه تـصبح المفاجـأة"نية الهجوم"من إخفاء 
ًوى من المفاجأة ليس أمرا يسيرا خاصـة في العـصروهذا المست الحـاضر  ً

ًالذي تقدمت فيه وسائل الحصول عـلى المعلومـات والتجـسس تقـدما 
ًيتطلـب تخطيطـا غايـة في المهـارة والحـذق والـسرية  ًمذهلا، لذلك فهو
المفاجـأة لـه آثـاره النفـسية التـي  شك في أن تحقيـق والخداع وليس من

كفاءتهم وإرادتهم  ول من يتعرضون لها وفيتفعل فعلها في نفوس وعق
 .القتالية بالتالي
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 ١٤

وحريـة العمـل،   مزيـة المبـادأة"يفقـد"وأهم هذه الآثـار أن العـدو 
فتنحصر أعماله وحركاته في نطاق رد الفعل في مواجهة الطرف الآخـر 

 .بتملكه للمبادأة وحرية العمل) موقع قوة(يحاربه من  الذي
لفـتح مكـة مـن تـدابير التخطـيط  - r-وقد اتخذ الرسول الكريم 
 على "الإستراتيجية المفاجأة"إنه أحرز : والتنفيذ ما يمكن معه أن نقول

ــك زعزعــة إرادة قــريش في المقاومــة  أعدائــه، وقــد كــان مــن آثــار ذل
 .والقتال

 بـإجراء - r-عنايـة الرسـول  وقـد قـال كعـب بـن مالـك يـصف
 غـزوة إلا وارى  يريـد-r-ولم يكـن الرسـول ": العمليات الخداعيـة

عليـه الـصلاة والـسلام  ، ولا غرابة في ذلك فهـو]رواه البخاري[ "بغيرها 
 .]رواه مسلم[ "الحرب خدعة"القائل 

  :الكتمان  -٣
مـا أحـوج المـسلمين اليـوم أن يتعلمـوا الكـتمان مـن هـذه الغـزوة، 
فأمورهم كلها مكشوفة، بل مكـشفة، وأعـداؤهم يعرفـون عـنهم كـل 

 . ًى عليهم، فلا سر لدى المسلمين يبقى مكتوماشيء، لا تكاد تخف
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 ١٥

ألا يكشف نياته لفتح مكـة  أشد الحرص على rلقد حرص النبي 
لأي إنسان، عندما اعتزم الحركة إلى مكة وكان سبيله إلى ذلك الكتمان 

 :من خلال ما يأتي الشديد
 :أنه كتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه -١

ة المطلقة والكتمان الشديد حتى عن ِّبمبدأ السري rفقد أخذ النبي 
 أقرب أصـحابه إلى نفـسه، وزوجتـه tأقرب الناس إليه وهو أبو بكر 

ًعائشة رضي االله عنهـا أحـب نـسائه إليـه، فلـم يعـرف أحـد شـيئا عـن 
ولا بالعـدو الــذي ينـوي قتالــه؛ ، ولا باتجــاه حركتـه، أهدافـه الحقيقيـة

ائـشة رضي االله عنهـا  عندما سـأل ابنتـه عtبدليل أن أبا بكر الصديق 
ًوكانـت أحيانـا . ًمـا سـمى لنـا شـيئا: قالـت لـه rعن مقصد الرسول 

 . )٥( rًتصمت، وكلا الأمرين يدل على أنها لم تعلم شيئا عن مقصده 
ــادة  ــي للق ــه ينبغ ــيم أن ــوي الحك ــنهج النب ــذا الم ــن ه ــستنبط م وي
ًالعسكريين أن يخفوا خططهم عن زوجاتهم؛ لأنهن ربما يذعن شيئا من 

ً فتتنقلهـا الألـسن حتـى تـصير سـببا في -عن حسن نية-ذه الأسرار ه

                                                   
  . ٣٣٤، ٣٣٣ الرسول القائد، شيت خطاب، ص،)٤/٢٨٢(البداية والنهاية : انظر) 5(
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 ١٦

 . )٦(حدوث كارثة عظيمة
 :أنه بعث سرية بقيادة أبي قتادة إلى بطن إضم -٢

قبـل مـسيرة مكـة سريـة مكونـة مـن ثمانيـة رجـال؛  rبعث النبي 
: وذلك لإسدال الستار على نياته الحقيقية، وفي ذلـك يقـول ابـن سـعد

بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بـن ربعـي في ثمانيـة  rالله َّلما هم رسول ا(
توجـه إلى تلـك  r ليظن ظـان أن رسـول االله )٧(نفر سرية إلى بطن إضم

ًالناحية؛ ولأن تذهب بذلك الأخبار، فمضوا ولم يلقوا جمعا، فانصرفوا 
ُحتى انتهوا إلى ذي خشب  فبلغهم أن رسول االله قـد توجـه إلى مكـة، )٨(ُ

 . )١٠ ())٩(ُّبالسقيا rحتى لقوا النبي ) ينبيب(فأخذوا على 
وهذا منهج نبوي حكـيم في توجيـه القـادة مـن بعـده إلى وجـوب 
أخــذ الحــذر وســلوك مــا يمكــن مــن أســاليب التــضليل عــلى الأعــداء 
ــة مقاصــد  ــاس عــن معرف ــي مــن شــأنها صرف أنظــار الن والإيهــام الت

حتى تحقق الجيوش الإسلامية التي تخرج من أجل الجهاد في سبيل االله 
                                                   

  . ٣٩٦، ٣٩٥القيادة العسكرية في عهد الرسول، ص: انظر) 6(
  . الثلاثة، بطحان، وقناة، والعقيقي يجتمع فيه الوديان ذوادي المدينة ال: بطن إضم) 7(
  . ميلا٣٥هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشام يبعد عن المدينة : ذو خشب) 8(
  ). ٣/٢٨٨(موضع يقع في وادي القرى، معجم البلدان : السقيا) 9(
  ). ٢/١٣٢(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر) 10(
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 ١٧

 . )١١(أهدافها وتسلم من كيد أعدائها
 :أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء -٣

ــث  ــل المدينــة  rب ــة الإســلامية داخ ــال اســتخبارات الدول رج
ــريش ــاره إلى ق ــى لا تنتقــل أخب ــا حت ــول االله ، وخارجه ــذ رس  rوأخ

بهـم ً يطوف على الأنقاب قـيما t، فكان عمر بن الخطاب )١٢(بالأنقاب
إلا مـن سـلك .. لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتمـوه: فيقول

 . )١٣(إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه أو ناحية مكة
 مـن rإن جمع المعلومات سلاح ذو حدين، وقد استفاد الرسـول 

ِّوأبطل مفعول الحد الآخر باتباعه السرية ، ِّحده النافع لصالح المسلمين
تحركاته واستعداداته؛ ليحرم عدوه من الحصول على ًواتخاذها أساسا ل

ــالقوة  ــذا الجــيش ب ــتعداد لمجابهــة ه ــده في الاس ــي تفي ــات الت المعلوم
 . )١٤(المناسبة

                                                   
  . ٤٩٨القيادة العسكرية، ص: انظر) 11(
  . جمع نقب، وهو كالعريف على القوم: ابالأنق) 12(
  ). ٢/٧٩٦(هو الاحتراز والتيقظ، مغازي الواقدي : التحفظ) 13(
  . ٣٦٥القيادة العسكرية، ص: انظر) 14(
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 ١٨

ًوالواجب على المسلم إذا أراد أمرا في مصلحة لنفسه في الدنيا والآخرة 
 .لا إضرار على المسلمين أن يكتب هذا الأمر

 استعينوا عـلى قـضاء {: هل العلم، يقولوهناك أثر يرفعه بعض أ        
من كتم أمره كان الخيـار في يـده : [[  وقال عمر }حوائجكم بالكتمان 

.[[ 
 .َفأنت إذا كتمت أمرك فالخيار في يدك أن تمضي هذا الأمر أو تسحبه

َّفواجب المسلم أن يكتم أموره إلا عن صـديق محـب يستـشيره في ذات 
 .االله عز وجل

 :العيون والأخبار عن قريش بأخذ  rدعاؤه  -٤
بالأسباب البشرية التـي في اسـتطاعته  rوبعد أن أخذ رسول االله 

ــائلا ــضرع ق اللهــم خــذ عــلى «: توجــه إلى االله عــز وجــل بالــدعاء والت
 . )١٥(»أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة

شرية، في أمـوره؛ يأخـذ بجميـع الأسـباب البـ rوهذا شأن النبي 
 .ولا ينسى التضرع والدعاء لرب البرية ليستمد منه التوفيق

                                                   
  ). ٤/٢٨٢(البداية والنهاية : انظر) 15(
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 ١٩

فاالله عز وجـل خـالق الخلـق أجمعـين، وبيـده مقاليـد الأمـور ومفـاتيح 
الفرج، ولا يقع شيء إلا بعلمه وحكمته وإرادته، فما شاء كان، ومـا لم 
يشأ لم يكن، وإن ما يحل بالمسلم خاصة وبالمسلمين عامة هو بإرادة االله 

ًوجل، إما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وإمـا تمحيـصا لهـم وابـتلاء، عز 
فمن نزل به هم أو غم أو ابتلاء فليلجأ إلى االله عز وجـل، وليرجـع إلى 
ربه ومولاه، وليعلم أنه لا يرفع الـضر والـبلاء إلا االله سـبحانه وتعـالى 

 .وحده
 :إحباط محاولة تجسس حاطب لصالح قريش -٥

داده للسير إلى فتح مكة، كتب حاطب استع rعندما أكمل النبي 
 إلـيهم،  rًبن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه نبـأ تحـرك النبـي 

 أطلـع -سبحانه وتعالى-وأرسله مع امرأة مسافرة إلى مكة، ولكن االله 
 عـلى هــذه  r عـن طريـق الـوحي عــلى هـذه الرسـالة، فقـضى  rنبيـه 

ــة وهــي في مهــدها، فأرســل النبــي  ــا والــزبير والمقــداد  rالمحاول   علي
فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعـد اثنـي عـشر مـيلا مـن المدينـة، 

ثـم اسـتدعي ، وهددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتـاب فـسلمته لهـم
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 ٢٠

يا رسول االله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ : فقال،  للتحقيقtحاطب 
سها، وكان من  ولم أكن من أنف-ًكنت حليفا: يقول-ًملصقا في قريش 

معك مـن المهـاجرين مـن لهـم قرابـات يحمـون بهـا أهلـيهم وأمـوالهم، 
ًفأحببت إذ فاتني ذلك من النـسب فـيهم أن أتخـذ عنـدهم يـدا يحمـون 

فقال . ًقرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام
 . »أما إنه قد صدقكم«:   rرسول االله 

ّلكتمان أمنت له مباغتة كاملة لقريش، وأجبرتهـا في ا rإن تدابير النبي 
 . الاستسلام: على الرضوخ للأمر الواقع

وهـذا الكـتمان لا مثيــل لـه في سـائر الحــروب، مـا أحرانـا أن نتعلمــه    
 . ونقتدي به ونسير على منواله

 
 
 
  :عد النظربُ -٤
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